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-الفصار أنموةجا -دور الحسبة في مراقبة الحره 
 خيدة علي  .أ

جامعة قسنطينة        

تعتتتبر الحستتبة متت  التتنظم الإستتلامية التتتي للتتت عتتدة جوانتتب اقتصتتادية 
وأخلاقية، وهذا متا نوهتت ضليته كتتب الحستبة      واجتماعية وعمرانية وحتى دينية 

. الوسيطية التي فرةت  موعة م  العقوبات على المصالفات الممارسة في الوستا 
لمستتهلك مت    وعموما حظي النشاط الصناعي باهتمام واسع، وةلك مت  حمايتة ا  

وفي الواقع تعددت المصالفتات في الصتناعة الغذائيتة والمعدنيتة،     . الغ  والتدليس
هذه الأخيرة التتي ستشتكل موةتوع البحت  والدراستة      . والعمرانية، والفصارية

 .وتفتح المجال للبح  والتنقيب ع  الغمو  الذي يشوبها 

 مفهوم الحسبة  -1
وهي واسطة ب  أحكتام القضتاء    تعد الحسبة م  ب  أعظم الوظائف الدينية،

المجيلتدي،  )والشرطة، جامعة بت  نظتر شترعي ديتني، وزجتر سياستي ستلطاني        
والنهتي عت     بدأ الأمر بالمعروه ضةا ظهر تركه،ضة تقوم على م (01: 2222.س.أ

، وقتد  (هـ  2021. ابت  الأختوة، م  )المنكر ضةا ظهر فعله، والإصلا  بت  النتاس   
كُنْتتم خَتيَر أُمّتةٍ    +استمدت هذا المبدأ م  القتركن الكتريم كقولته تبتارك وتعتاغ      

ستورة كل عمتران،   " أُخرِجت للنَاس تَتأْمرونَ بِتالَمعْر وهِ وتَنْهَتوْنَ عت  الُمنْكَترِ     
 .221آية

 نشأتها  -2
تشير بعض المصادر ضغ أن العتر  عرفتوا هتذه الوظيفتة في الجاهليتة ،      
فيروي اب  حزم الأندلسي أن حكيم ب  أمية ب  حارثة كان محتسبا بمكتة في  
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. عبتد المتنعم عبتد الحميتد، س    )الجاهلية يأمر بالمعروه وينهى ع  المنكتر  
2222  :52) 

 "كان أول محتسب في الإسلام ضة نهى عت  الغت  فقتال     ×كما أن الرسول 
بت   سعيد ب  ستعيد بت  العتاص     ×، واستعمل رسول الله "م  غشنا فليس منا

ثتم   (.02، 06: 1112. الخزاعتي التلمستاني، أ  )أمية بعد الفتح على سوق مكة 
وبقيتة الخلفتاء الراشتدي  لمراقبتة      الاحتسا  م  بعده عمتر بت  الخطتا     مارس

 .صحا  الحرهالتجار وأ
وظهرت الحسبة كمؤسسة ضدارية لهتا نظامهتا في عهتد الخليفتة المنصتور      
العباسي، ضة كان المحتسب يع  بقرار م  الخليفة، وكانت تضاه أحيانتا ضغ  

وظل هذا النظتام   (.101، 112: 1111. عباس الحس ،  )الشرطة والقضاء 
. اب  خلتدون، ع )مستمرا في كثير م  الدول الإسلامية في المشرق والمغر  

 (12، 61: 1111. ب  حموش، م)، حتى أواخر الدولة العثمانية (102: 1110
 

 شروط تع  المحتسب -3
المحتسب هو م  يتوغ النظر في أحوال الرعيتة والكشتف عت  أمتورهم     

ظيفتة وعظتيم منفعتهتا كتان الخلفتاء      ومصالحهم، ولعموم مصلحة هذه الو
الراشدون في صدر الإسلام يتولون أمرها بأنفسهم متع متا كتانوا فيته مت       

 امشاغل، وأما م  جاء بعدهم م  الأئمة القائمون بأمور المسلم  فقد كانو
ولتعتي   (. هـ  2021. ابت  الأختوة، م  )يوكلون م  هو أهلا لها نيابتة عتنهم   

العلماء جملة م  الشتروط الواجتب توفرهتا     المحتسب في هذا المنصب، حدد
 : فيه، نوجز أهمها فيما يلي 

 . أن يكون ةكرا ضة الداعي ضغ اشتراط الذكورية أسبا  لا رصى -
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 . أن يكون مسلما ضة لا ولاية لكافر على مسلم ولا ضمامة -

أن يكتتون بالغتتا ضة الأمتتور متتع الصتتبي لا تكتتاد تنضتتبا غالبتتا بزمتتام   -
 (00-01 :2222. المجيلدي، أ)

 (.ه 2021. اب  الأخوة، م)أن يكون عاقلا حرا  -

وأن يكون فقيها عالما بأحكام الشريعة، فإن كان غير عالم فليصحب عالما  -
يرشده ويعلمه ليعلم ما يأمر به وما ينهى عنه، فإن الحس  ما حسنه الشترع  

، مع مراعاة الاجتهتاد العترفي التذي    (مخطوط.الطبري، ع)والقبيح ما قبحه 
 (.ه 2021.اب  الأخوة، م)حكمه بالعره ثبت 

، ةا مهابتة ووقتار وهمتته    دلا ولا يخاه في الله لومة لائتم أن يكون عا -
: 2222. المجيلتدي، أ )عالية ع  دني الأقذار، وفظاظة يشتوبها رفتق ورويتة    

00 .) 

 مهام المحتسب -4
مهام كثيرة ضغ درجة يصعب حصترها، ومت     كان المحتسب يشره على

 :بينها
كمراقبتة المستلم  في صتلواتهم، ومتنعهم مت        :العباداتمراقبة  -

 الإفطار في رمضان والعناية بنظافة الجامع والنهي ع  المنكر

كهدم المبتاني التتي يتبرز بهتا أصتحابها ضغ       :مراقبة الأبنية والدور -
الطرق العامة، وهدم البيوت المتداعية، ومنتع فتتح النوافتذ في الأبنيتة التتي      

 ،مطار بسبب ما ينتج عنها مت  أوحتال  مياه الأ سوكنتشره على الجيران، 
ومنع بناء الأفران داخل المدن لما تسببه م  ةرر للستكان فيشتترط بناؤهتا    

 .(61-52: 2222. اب  الرامي، أ)خارج الأسوار مثل أفران الفصاري  
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وضجبار أصحا  الحيوانات على عدم رميلها متا   :الرفق بالضعفاء -
اللقطاء ومنع الصبيان م  ةتر  الأطفتال، وهتي     لا تطيق، والمحافظة على

، (ا دا )بهذا تشبه وظيفتة رئتيس البلديتة، ورئتيس الشترطة الأخلاقيتة       
 .(101:  1111.،  عباس)الاجتماعية، ومدير التموي  ومدير الشؤون 

كثدا  الطرق ومضايقة المارة، ومنع شر  : مراقبة الأخلاق العامة -
 الخمر والشعوةة

فيراقب أصتحا  الحتره ستواء     :وأصحا  المه مراقبة التجارة  -
، ويحلفهم على ألا ...وكان يراقب الأطباء ....كان طبيبا أو معلما أو قصابا

ومنتع الاحتكتار في التجتارة، متع مراقبتة الأستعار       ... يعطوا دواءا مضرا،
ض المتواد مثتل اللحتم    والموازي ، مع ضجبار الباعة على وةع تسعيرة لتبع 

 (101: 1111. ،  عباس)والخبز 

وينبغي للمحتسب أن يتفقد أمورهم الصتناع وصتنائعهم ويمتنعهم     -
م  مطال الناس في حوائجهم لما في ةلك م  تعطيلهم للناس ع  أشتغالهم  

ومت  حقته التحقيتق والفصتل     (. 61: 2202. الستقطي، أ )والإةرار بهتم  
الفوري في المنازعات اا لا يدخل في اختصتاص القاةتي التذي يحكتم في     

لم، وكتتذلك لا يتتدخل في اختصتتاص صتتاحب الشتترطة التتذي ينفتتذ  المظتتا
 (06: 1112. الخزاعي، أ.) الأحكام

وكانت حرفة الفصار م  ب  الحره التي يقوم المحتسب بمراقبتها، فيتفقد 
بائعي الفصار بتألا يرمتوا المعيتب ضلا ببيتا  البتيض، ومستحوق الختزه        
والجيار والرماد، أو بالطحال المشوي المدقوق متع الرمتاد، فتان متنهم مت       

وء يدلس ويعمل ةلك بالدم، ويأمر عمَلَته أن يوستعوا أفتواه أقتدا  الوةت    
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. عتتان القتتلال ويوطئوهتتا لتتئلا تقتتع ليتتتمك  اغتتتراه المتتاء منهتتا، ويوستتعوا قي 
 (62: 1122.السقطي،أ)

وكان للمحتسب أساليب بارعة جدا في معرفة طرق الغت  التتي يلجتأ ضليهتا     
أصحا  الحره والمتاجر، وكان يستاعده في الاطتلاع علتى أسترار الحرفتة أمت        
الحرفة، وهتي مت  الوظتائف الديوانيتة، وهتو يجتري  تر  النائتب، وفي بعتض          

. ء الأستواق الأحيان  ر  الشاهد، فيقال أم  العطاري  وأم  الفصتاري  وأمنتا  
ويجتب أن يكتون مت  ثقتاة أهتل الأستواق       ( 051، 015: 2222. اب  ااتي، أ)

ووجوه أربا  الصنائع م  تعره ثقته، وينفع المسلم  نصحه ومعرفته، يستتظهر  
بهم على سائرهم ويطلعونه على خفي أسرارهم وخبي  سرائرهم حتى لا يختفي 

دقيتق ولا جليتل، فيتزول    م  أمتورهم كتثير ولا قليتل، ولا يستتتر مت  شتأنهم       
مكرهم، ويرفع ع  المسلم  غشهم وةرهم، ويتفقتد أحيانتا أحتوال رجالته ولا     
 يع  أحدا منهم في شغل مع  كوزن الخبز علتى الخبتازي  وغتيره، فإنته ضن فعتل     

، ولا يعلم رجاله أبدا خروجه لأمر مع  مت   ةلك تقدم ضغ ةلك الرجل بالرشوة
ةلك تقدم واحد منهم أو قدموا غيرهتم ضغ أربتا     أمور الحسبة، فإنهم ضن علموا

ةلك الأمر الذي يخرج فيه ويشعرهم بقصده فيغيب صاحب الدلسة وفاعل الريبة 
: 1122. الستقطي، أ . )أو يغيب ع  الشيء الفاسد فلا تمك  ضقامة الحجتة عليته  

12) 

 الحسبة على الفصاري  و الخزاف  -5
ان والأوانتي، فتإن هتؤلاء    وفي الحسبة على باعة قتدور الختزه والكيتز   

يمنعون م   طلاء ما كان مثقوبا منها أو مشقوقا بالكلس المعجون بالشتحم  
وبيا  البيض والخزه الأحمر المسحوق، ويبيعونه على أنه سالم، فإةا وجد 

 . عند أحد منهم خزفا على هذه الصفة أدبه ليكون شفعة لغيره
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ضلا مت  الحصتى   ( وانتي نوع م  الأ)ويشترط عليهم ألا يعملوا الزبادي 
المتصتذ لتولائم   ( كتذا )المطحون ولا يعملوا م  الرمل ضلا ما كتان خرجيتا   

الأفرا ، وأن تكون الزبدية معتدلة، وأن تكتون قالتب العتادة، وأن تكتون     
كاملتتة التتده ، وأن يعمتتد في صتتباغ الزبتتادي القلتتي الأزرق والتوبتتان    

وأن تكون شبا تاما لتئلا  ، (كذا)، ولا يعوةوه بالسلة والتولز(كذا)والمعنفر
يوةع فيها الطعام وتشال فتتفتت في يد ا ختذ أو المعطتي وضةا ظهتر مت      
الكور شيء معيب أفردوه وباعوه لغير الطعام ولا يداووه ويدلسوا به على 
المشتري، ويشترط علتيهم أيضتا أن لا يقتدوا عليته بالقوستان وهتو روث       

بتل بالحلفتا أو القيستة وهتو     ا دمي ولا بشيء م  ساير الأزبال فانه زس 
قشر الأرز وما أشبهه، ويشترط على باعة الغضار أن لا يباع غضار الكتور  
ضلا مفردا ع  غضار التنور ولا يخلا كور بتنور ضلا ما كان متقار  ويعينته  
للمشتري، وعلى أن الغضاري ضةا جاءه الزبون اشتر  منته مايتة جتام ولا    

يعه م  هذه الع  ثم يعطينه م  غيرها، يقتصر على أن يريه جاما واحدا ويب
وهذا تدليس لا بد أن يع  له المبيع بكامله ويعاقده عليته، ويشتترط علتى    

ابت   )الحمال  معاونة الزبون م  الغرما وغيرهم وأن يستوفوا لهم حقوقهم 
 (مخطوط: ه 221.الأخوة، م

م   وم  ب  الضوابا التي ركم صناعة الطو  أو ا جر باعتبارها نوع
زجر البنائ  م  صناعة الطو  بقالتب  :  أنواع المصنوعات الفصارية وهي

بال، لأن ةلك يسبب تشقق الطو  بعد جفافه، ومنعهم م  البناء بالطو  
قبل أن يبيض، أي قبل أن يجف تماما ويفقد ما فيته مت  متاء، كمتا أوجتب      

 (.11: 1112.بزةيك،ع.)عليهم الزيادة م  غلظه
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 الخاتمة
سبق ةكره م  تنظتيم دقيتق للحتره ومراقبتهتا وخاصتة       م  خلال ما

حرفة الفصار تظهر قيمة العمل في الإسلام الذي يعتتبر حتق طبيعتي لكتل     
 :ويبرز دور المحتسب . قادر عليه والقضاء على البطالة

 في المحافظة على حقوق العمال وحثهم على أداء واجباتهم  -

ار ختارج أستوار   ضن الشرط المفرو  على ضبعاد ورشتات ضنتتاج الفصت    -
المدينة بغر  دفع الضرر ع  السكان كان ةا فائدة ايجابية علتى أكثتر مت     

ومصادر الميتاه  ( الط )ناحية منها تقريبها م  مقالع استصراج المادة الأولية 
 وهو ما حقق لها اختزالا في الجهد والوقت

تطوير وسائل العمل وتشتجيع المنافستة بت  الحترفي  ودفعهتم لزيتادة        -
نتاج وفق مقاييس ةات جودة عالية م  خلال صرامة العقوبات المستلطة  الإ

 .على المصالف 
التي تتراو  بت   ( الردعية)رغم صرامة القواعد الفقهية والإجراءات الرسمية  -

التهديد والزجر والطرد مت  المهنتة، بتل والإعتدام أحيانتا أختر ، ضلا أن الحيتاة        
لتتذي  لا يتترون ضلا مصتتلحتهم  الصتتناعية عرفتتت تجتتاوزات بعتتض الحتترفي  ا  

 .ويستهترون بالمصالح العامة والقواعد والإجراءات التي تنظم الطوائف الحرفية

وكنتيجة ختامية يمك  التنويه بفضل المؤلفات التي تناولت موةوع الحسبة بمتا  
تضمنته م  معلومات قيمة ع  الكثير م  الحره و الصناعات الإسلامية خاصتة  

في هذا المجال استدراكا  شأنها أن تنير السبيل أمام الباحث  حرفة الفصار التي م 
لما أهمله المؤرخون عمدا أو سهوا وم  هنا تجب العناية بهذه الكتب عنايتة  

 .خاصة

 قائمة المصادر والمراجع
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 : المصطوطات
، معتالم القربتة في أحكتام الحسبة،الستعودية، مكتبتة جامعتة       (هـ  221)اب  الأخوة، محمد بت  محمتد،    -
 لريا ، قسم المصطوطاتا
، كتتا  الحستبة، الستعودية، مكتبتة جامعتة الريتا ، قستم        (ه 2021)اب  الأخوة، محمد ب  محمد،  -

 .المصطوطات

الطبري، عبد الرحمان ب  نصر، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، السعودية، مكتبة جامعة الريتا ، قستم    -
 .المصطوطات

 :المصادر
 .0المقدمة، لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،(1110)اب  خلدون، عبد الرحمان،  -

، الإعلان بأحكام البنيان، رقيق ودراسة (2222)اب  الرامي، أبو عبد الله محمد ب  ابراهيم اللصمي،  -
 .فريد ب  سليمان، تقديم عبد العزيز الدولاتلي، مركز النشر الجامعي

عزيز سوريال عطية، القاهرة، مكتبتة متدبولي،   :واوي ، رقيق ، قوان  الد(2222)اب  ااتي، أسعد،  -
 .2ط

 ×، الوظائف والحره في عهتد رستول الله   (1112)الخزاعي التلمساني، أبو الحس  علي ب  محمد،  -
 .0سعيد هارون عاشور، القاهرة، مكتبة ا دا ،ط:وصدر الإسلام، اختصره وعلق عليه وأخرج أحاديثه

جورج كولان، وليفي :، كدا  الحسبة، أعده للنشر(1122)محمد ب  أبي محمد، السقطي، أبو عبد الله  -
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